تابع لأثر المشهور عن الإمام مالك 
المبحث الثالث: ذكر نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح 
إن لقول الإمام مالك - رحمه الله - هذا نظائر كثيرة جداً عند أئمة السلف وأهل العلم 
ف ٠‏ أتناول في هذا المبحث - إن شاء الله - ذكر بعض نظائره, لكن يحسن قبل ذلك تِ الإشارة 
إلي أن هذا اللفظ المنقول عن مالك والمشهور عنه - رحمه الله - قد سبقه إليه شيخه ربيعة 
الرأي؛ ويروى قبل ذلك عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن من وجه لا يثبت عنها 

- رضي الله عنها - 

روى اللالكائي في شرح الاعتقاد. والصابوني في عقيدة السلفء وابن قدامة في إثبات 
صفة العلقو والذهبي في العلو من طريق أبي .كنانة محمد بن الأشرس الوراق؛ حدثنا أبوعمير 
الحنفيء. عن قَرّة بن خالد عن الحسن, عن أمه؛ عن أمْ سلمة في قوله تعالى: الحم على 
العرش استوى)» قالت: "الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول, والإقرار به إيمان؛ والجحود 
به كفر"١.‏ 

قال شيخ الإسلامر؛ "وقد روي هذا الجواب عن أمٌّ سلمة -رضي الله عنها- موقوفا ومرفوعا, 
ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه"؟. 

وقال الذهبي: "هذا القول محفوظ . عن جماعة كربيعة الرأي: ومالك الإمامء وأبي جعفر 
الترمذي, فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ ؛ لأت أبا كنانة ليس بثقة, وأبو عمير لا أعرفه'"7. 

وقال الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين عن ابن الأشرس: "له مناكير؛ ليس 
بشيء"5. 

أما أثر ربيعة الرأي فقد رواهة اللالكائي في شرح الاعتقاد وابن قدامة في العلو من طريق 
يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله: (الرحمن عَلَى العرش استوى) كيف 
استوى؟, قال: "الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة. وعلى الرسول 
البلاغ. وعلينا التصديق"©ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "روى الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال: 
سثل ربيعة بن ابي عبد الرحمن ..."فذكرها . 

ورواة الذهبي في العار من طريق النجّاد قال: حدثنا معاذ بن المثنى حدثني محمد بن 
بشر حدثنا سفيان [وهو الثوري] قال: "كنت عند ربيعة بن أبي عبدالرحمن ..." فذكرهلا. 

قال الألباني: "وهو صحيح "/. 

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح, بن مسلم قال: سئل 
ربيعة الرأي عن قول الله - تبارك وتعالى -: (الرحمن على العرش استوك)» كيف استوى؟, 
قال: "الكيف مجهولء والاستواء غير معقول؛ ويجب علي وعليكم الإيمان بذلك كلّه"5. 

هكذا لفظه: "الكيف مجهولء والاستواء غير معقول". وهو مخالف للفظ النسايق في 
الطريقين المتقدمين, وفي إسنادة عبد الله بن صالح بن مسلم وهو أبو صالح المصري كاتب 
الليثء. قال الحافظ في التقريب: "صدوق كثير الغلطء ثبت في كتابه. وكانت فيه غفلة". 

ثم هو ايا لم يدرك ربيعة. فقد كان مولده سنة سبع وثلاثين وماثئة كما في ترجمته في 
وثلاثين .ومائة. 

١‏ أورد هذه الآثار الثلاثة - أعني أثر أم سلمة وربيعة ومالك - ابن قدامة في كتابه (ذم 
التاويل) ثم قال: "وهذه الأقوال الثلاثة متقارية المعنى واللفظ. فمن المحتمل أن يكون ربيعة 
ومالك بلغهما قول ام سلمة فاقتديا بها وقالا مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلمء ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب وألهمهما من 
القول السديد .مثل - ما ألهمها"؟١.‏ 

.وقد تقدم أن أثر أم سلمة - رضي الله عنها - لم ينبت عنواء فلم يبق إل الاحتمال الثاني 
وهو أن الله وفقهما للصواب وألهمهما هذا القول السديدء وربما أن مالكاً - رحمه الله - سمعه من 


شب الاعتقاد لللالكاني( 697/3, عفيدة السلف للضابوتي (ص: ‏ 37)» إثبات صفة العلو لابن قدامة 
اس :150 )ا ضفة: العلد للد هي س: 65 

1 مجموع الفتاوى (365/5). 

؟ العلو للذهبي (ض:65), 

5 ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين (ص:58). 1 

شرح الاعتعاد اللالكاني (398/3), إتبات ضغة العلوٌ لابن قدافة وض :164): 
> مجموع الفتاوى (40/5). 

العلو (ص:98). 

/ مختصر العلو (ص:97). 

9 الأسماء والصفات (306:307/2). 

.)107//15( ٠ 

1١‏ (ص:322). 

١7‏ ذم التاويل (ص:26). 


شيخه فاقتدى به أو أنه لم يسمعه منه ولكن وَفَُق إليه كما وق إليه شيخه. 

وذكر الذهبي في كتايه الأربعين أن هذا الأثر يروى أيضآً عن وهب بن منبه؟ ٠ ١‏ لكن لم أقف 
عليه في مصادر التخريج. ا 

ويشبه تمامآ قول ربيعة ومالك هذا قول أبي جعفر الترمذي (ت 2295) - رحمه الله - عندما 
سكئل عن صفة النزول. 

قال الخطيب البغدادي: حدثني الحسن بن أبي طالب قال: نبأنا أبو الحسن منصور بن 
محمد بن منصور القزاز قال: سمعت أبا الطيب أحمد بن عثمان السمسار والد أبي حفص بن 
شاهين يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ...". فالنزول كيف يكون يبقى فوقه علو؟! . فقال أبو 
جعفر الترمذي: "النزول معقول. ‏ والكيف مجهول. والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة"5١.‏ 

وأورده الذهبي في العلو قال الألباني - حفظه الله -: "وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات 
. 

وعلق الذهبي على هذا الأثر 0 "صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه؛ إذ السؤال عن 
النزول ما هو؟ عي؛ لأنه إنما يكون | ال عن كلمة غريبة في اللغة, وإلأ فالنزول والكلام 
والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع. فإذا اتصف بها من ليس كمثله 
شيع فالصفة تابعة للموصوف, وكيفية ذلك مجهولة عند البشر: وكان هذا الترمذي من بحور 
العلم ومن العباد الورعين. مات سنة خمس وتسعين ومائتين"1 .١‏ 

ويشبه هذا الأثر إلى حدّ ما ما أجاب به سهل بن عبد الله التستري (ت 0283) عندما سئل 
عن القدر. 

قال الحافظ اللالكائي: أخيرنا محمد بن إبراهيم النجيرميء قال: ثنا أبو عبيد محمد بن علي 
بن حيدرة؛ء قال: ثنا أبو هارون الأبللي وكان .ممن صحب سهل بن عبد الله وكان رجلا صالحاء وكان 
يقرئنا القرآن في المسجد الجامع؛ قال: ستل سهل بن عبد الله عن القدرء. فقال: "الإيمان بالقدر 
فرضء والتكزيب به كفن والكلام فيه بدعة. والسكوت عنه سنة"7١1.‏ 

ثم إن لأهل العلم أقوالاً كثيرة جداً ممائلة لقول الإمام مالك هذاء وتؤدّي إلى مقصوده, 
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك 
00 

ومن أقوال السلف الممائلة لقول مالك ما يلي: 

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: 
سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: "أمروها كما جاءت", وروى أيضاً عن الوليد ابن 
مسلم قال: سألت مالك ابن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي 
جاءت في الصفات, فقالوا: "أمروها كما جاءت", - وفي رواية قالوا: "أمرُوها كما جاءت بلا كيف"- 
وقولهم - رضي الله عنهم -: : "أمروها كما جاءت" رد على المعطّلة. وقولهم: "بلا كيف" 3 مد على 
الممثلة: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهمم, والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر 
تابعي التابعين. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما . 

وأورد أثر مالك وربيعة ثم قال: "فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مويل والكيف غير 
معقولء والإيمان به واجب" موافق لقول الباقين: "أمرُوها كما جاءت بلا كيف". فإنما نفوا علم 
الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة, ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على 
ما يليق بالله لما قالوا "الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول". ولما قالوا: "امروها كما جاءت 
بلا كيف" ؛ فإث الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً. بل مجهول بمنزلة حروف المعجممء وايضاً فإنّه لا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنىء, إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
اثبتت الصفات. 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: "بلا كيف 
فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: بلا كيف, ال م 
الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

وأيضاً فقولهم: "امروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت 
ألفاظاً دالّة على معانيء فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد, أو: أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة؛ وحينئذ 
تكون قد أمرّت كما جاءت: ولا يقال حينئذ: "بلا كيف". إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من 
القول. 

وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم 


١١‏ الأربعين "ص:80 ضمن مجموع الرسائل الست له". 
5 تاريخ بغداد (365/1). 
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بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون - وهو أحد أئمة المدينة 
الثلاثة الذين همر: مالك بن أنس وابن الماحشون وابن أبي ذثب - وقد سكل عما ححدث به 
الجهمية: "أما بعد ققد فيمت ها سالن فيها تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم 
الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر, وكلّت الألسن عن تفسير صفته. وانحصرت العقول دون معرفة 
قدرته. وردت عظمته العقول فلم تجد مساغآ فرجعت خاسئة وهي حسيرة, وإنما أمروا بالنظر 
والتفكين يما خلق بالتقدير: وإئما يقال: "كيف" لعن لمريكن مرة تمر كات قأما الذي لا بحول: ولا 
يزول ولم يزك وليس له مثلء فإنه لا يعلم كيف هو الآ هو, وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا 
يموت ولا يبلى؟, وكيف يكون لصفته شيء منه حدٌ أو منتهى يعرفه عارف, أو يحد قدره واصف؟, 
على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه؛ الدليل على عجز العقول عن تحقيق 
صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. لا تكاد تراه صغراًء يحول ويزول, 0 
بصر, لما يتقلّب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه ويصرهء فتبارك 
الله أحسين'الخالفون: وخالفوي وسنيد السافة: ورتهي ليسن كمئله شيء وهو السميع التضير 
اعرف - رحمك الله - غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة 
قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلّفك علم ما لم يصف؟!. هل تستدل بذلك 
على شيء من طاعته؟, أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ 0 

إلى أن قال: "فما وصف اللّه من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
سميناه كما سماة: ولم تتكلثف منه صفة ما سواه؛ لا هذا ولا هذاء ولا نجحد ما وصف, ولا نتكلّف 
2 إلى آخر كلامه - رحمه الله .١19-‏ 

2- وقال إسماعيل بن علي الأبلي: سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنة ثمانين ومئتين 
يقول: "العقل وحده لا يدل على قديم أزليْ فوق عرش محدث, نصيه الحق دلالة وعلما لنا 
لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه, ولم يكلف القلوب علم ماهية هويّته. فلا كيف لاستوائه عليه: 
ولا يجوز أن يقال: كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء؟: وانّما على المؤمن الرضى والتسليم لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه على عرشه"؛ وقال: إنّما سمي الزنديق زنديقاً؛ لأنه وزن دق 
الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه. وترك الأثر وادضاء بالسنة: وتأول القرآن بالهوى: 
فسبحان من لا تكيفه الأوهامم في كلام نحو هذ|"٠٠‏ 

3- وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: "فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر 
الوحه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف, ولا يُقال إِنّ يده قدرته أو نعمته؛ لأنّ فيه إبطال الصفة, 
هو قول أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف؛. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا 
كيف"71. 

4- وروك الأثرم في كتاب السنة حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي, حدثني الليث بن 
يحيى: قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث, قال أبو بكر صاحب الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض 

يقول: "ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأنّ الله وصف نفسه فأبلغ فقال: فل هو الله 
أحَد الله الصّمد لم يلِد ولم يُولَد ولم يكن له كُفُوَا أحدذ) , فلا صفة أبلغ مما وصف الله به 
نفسه. وكذا النزول والضحك والمباهاة والإطلاع. كما شاء أن ينزلء وكما شاء أن يباهي وكما شاء 
أن يطلع؛ وكما شاء أن يضحك, قليس لنا أن نتوهم كيف وكيف, وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب 
ينزل عن مكانه؛ فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء"57. 

5- وعن سلمويه بن عاصم قاضي هجر قال: "كتب بشر المريسي إلى منصور بن عمار 
يسأله عن قول الله تعالى: (الرحمن على العرش استوىك) : كيف استوى؟. فكتب إليه: 
استواؤه غير محدود, والجواب فيه تكلّف. ومسألتك عن ذلك بدعة: والإيمان بجملة ذلك واجب. 
قال الله تعالى: + فِأمًا الّذين في فُلُويهم زَيَعْ فيتيعون ما تشابه منه ابتَغاء الفثتة وَابْتِعَاءَ 

نر 

6- وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له: كيف استوي على 
عرشه؟: فقال: "أنا لا أعرف من أنباء الغيب إل مقدار ما كشف لناء وقد أعلمنا جل ذكره انّه 
0 ولم يخبرنا كيف استوى"55. 

7- وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: "أما الكلام في الصفات, فإنّ ما روي منها في 
السنن الصحاح؛ مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 


9 الحموية (ص:24- 27). 1 
٠‏ سير أعلام النبلاء (331:332/13): وأورده الذهبي في العلو (ص :0- مختصره)؛ لكن بلفظ: "... لأنه 
لا يجوز لمؤمن أن يقول: كيف الاستواء. لمن خلق الاستواء ... ". وفيه إشكال ظاهرء إلا إن أريد 38 
الثاني استواء المخلوق. 

١‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص36:37). 

3 ذكرة ابن تيمية في درء التعارض ( 2 ,2 وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 

(ص: 105:106). 

7 رواه الخطيب في تاريخه ( 75:76/13).: وأورده الذهبي في السير ( 97/9).: وفي العلو (ص 161- 
مختصره)ء. وضعف إسناده الألباني. 

55 رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص:40). 


وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين» فخرجوا في ذلك إلى صرب من 
التشبيه والتكييف؛ والقصد إِنّما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين: ودين الله تعالي بين 
الغالي فيه والمقصر عنهء والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات, ويحتذى 
في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلومآ أن إثبات رب العالمين إِنّما هو إثبات وجود لا إثيات كيفية, 
فكذلك إثبات صفاته إِنَّما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف: فإذا قلنا: لله يذ وسمع وبصرء فإِنّما 
هي صفات أثبتها الله لنفسه؛ ولا نقول: إن معنى اليد القدرة؛ ولا إنّ معنى السمع والبصر العلم, 
ولا نقول: إِنّها جوارح: ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل 
ونقول: إنّما وجب إثباتها؛ لأنّ التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله: <لَيْس كَمِئْلِهِ 
شيء). (ولم يكن له كُهُوَا أحذ)"0؟. 

8- وقال أبو منصور معمر بن أحمد: "ولما رأيت غربة السنة: وكثرة الحوادث واتباع الأهواء 
أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة .من الحكمة, وأجمع ما 
كان عليه أهل الحديث والأثر. وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدّمينء والبقية من 
المتأخرين ...- فذكر أموراً - ثم قال: وأن الله عز وجل استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تأويل: فالاستواء معقول, والكيف فيه مجهول؛ والإيمان به واجب, والإنكار له كفر, وأنّه - جل جلاله 

- مستو على عرشه بلا كيفء وأنّهِ - جل جلاله - بائنْ من خلقه والخلق بائنون منه. فلا حلول ولا 
ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنّه الفرد البائن من خلقه؛ الواحد الغني عن الخلقء: علمه بكل 
مكان. ولا يخلو من علمه مكان"”5. 

9- وقال ابن قتيبة: "وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صحٌّ منها بنقل الثقات لهاء 
فنؤمن بالرؤية والتجلي, وأنه يعجب وينزلك إلى السماء الدنياء وأنه على العرش استوى وبالنفس 
واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحدٌ أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأتء فنرجو أن 
نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً - إن شاء الله تعالى -"/ا؟. 

والآثار في هذا المعنى عن السلف مستفيضة: وممًا روي في هذا المعنى - لكن لم أقف 
له على إسناد - ما روي عن الشافعي أنه قال - لما سئل عن الاستواء -: "آمنت بلا تشبيه: 
وصدقت بلا تمثيل؛ واتهمت نفسي في الإدراك. وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك". 

وعن أحمد أنه قال: (استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر"57, والله أعلم. 

ومن جميل ما قيل في هذا شعراً قول الناظم: 


"على عرشه الرحمن سبحانه استوى كما أخبر القرآن والمصطفى روى 

وذاك استواء لائق بجلاله وأبرأ من قولي له العرش قد حوى 

فمن قال مثل الفلك كان استواؤه على جيل الجودي من شاهق هوى 
ومن يتبع ما قد تشابه يبتغي به فتنة أو يبغ تأويله غوى 

فلم أآقل: استولى ولست مكلفاً بتأويله كلا ولم أقل. احتوى 

ومن قال لي كيف استوى؟, لا أجيبه بشيء سوى أني أقول له: استوى"59. 


المبحث الرابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر وتأكيدهم على أهميته؛ وجعله 
قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات 1 ٠‏ 

لا ريب في صحة هذا الأثر وثبوته عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -. 
وحسنه وقوة دلالته, وقد تلقاه أهل العلم بالقبول؛ واستحسنوه واستجادوه؛ واعتبروهة من أحسن 
جواب وأنبل جواب قيلٍ في هذه المسألة: وجعلوة قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات تطبق 
في جميع الصفاتء فيقال في كل صفة ما قاله الإمام مالك - رحمه الله - في صفة الاستواء. وقد 
سبق أن مر معنا في مبحث مستقل تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك - رحمه الله -. 

وسأتناول في هذا المبحث أمرين 

1- ذكر بعض النقول عن أهل العلمرقي استحسانه والثناء عليه. 

2- ذكر بعض النقول عنهم في عدهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات. 

أولآً: أما كلام أهل العلم في استحسانه واستجادته وتلقيه بالقبول فكثير جدّاء ولهذا لا 
يخلو في الغالب كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة من ذكر هذا الأثر والاستشهاد به 
والثناء عليه. 

ومما جاء عن أهل العلم في الثناء على هذا الأثر واستحسانه ما يلي: 

1- قال الإمام أبو سعيد الدارمي عقب روايته لهذا الأثر في كتابه الرد على الجهمية: 
"وصدق مالكء لا يُعقل منه كيفء ولا يُجهل منه الاستواء. والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير 
آية"٠5.‏ 


2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة 


0" سير أعلام النبلاء (284/18). 

71” ذكره التيمي في الحجة (232/1).: ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (191/5). 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص:53). 

8 أوردهما مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص:121).: والسفاريني في لوامع الأتوار (200/1). 
8 انظر: الكواكب الدرية لابن مانع (ص:28). 

”٠‏ الرد على الجهمية للدارمي (ص:56). 


وأشذه استيعاباً؛ لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقولء وقد ائتم أهل العلم بقوله 
واستجادوة واستحسنوة"١5.‏ 

وقال أيضآً: "وقد تلقي الناس هذا الكلام بالقبول. فليس في أهل السنة من ينكره"57. 

وقال أيضآ: "فإنّه قد روي من غير وجه أن سائلآً سأل مالكآ عن قوله: <الرَحْمن عَلَى 
العرش استوى) كيف استوى؟؟: فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول, والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا رجحل سوء. ثم أمر به فأخرج, 
ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالكء وقد روي هذا الجواب عن أمْ سلمة - رضي الله عنها 
موقوفاً ومرفوعاً, ولكن ليس إسنادة مما يعتمد عليه وهكذا سائر الأئمة قولهم يُوافق قول مالك 
في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته. ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب, 
فنعلم معنى الاستواء, ولا نعلم كيفيته, وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته, ونعلم معنى 
السمع والبصر والعلم والقدرة: ولا نعلم كيفية ذلك؛: ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح 
والضحك ولا نعلم كيفية ذلك"57. 

3- وقال الذهبي - رحمه الله -: "هذا ثابت عن مالك؛ وتقدّم نحوه عن ربيعة شيخ مالك؛ 
وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الس لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأنّ استواءة معلوم كما أخبر 
في كتابه, وأنه كما يليق بهء ولا نتعمقي ولا نتحذلق, ولا نخوض في لوازم ذلك نفياآً ولا إثباتاً, بل 
نسكت ونقف كما وقف السلفء ونعلم أنّه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون؛ ولما 
وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه؛ ونعلم يقينآ مع ذلك أن الله - جلّ جلاله - لا مثل له في 
صفاته. ولا في استوائه. ولا في نزوله. سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علو كبيرا"5؟. 

4- وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية: (ومما 
استحسن من كلام مالك أنه سئل عن قوله تعالى: (الرخمن عَلَى العرش استوىك) : كيف 
استوى؟.: فقال: الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. فلتجر 
آية الاستواء والمجيء وقوله: <لِما خلقت يبدي)ه؟, وقوله: ( ويبقى وحة ربّك) 5, وقوله: 
(تخرق يأعَينتا1/4؟, وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا"/5. 

5- وقال الإمام البغوي في تفسيره: "قأمًا أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة 
الله تعالى بلا كيف يجب علي الرجل الإيمان به؛ ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله: (الرَحمن على العرش استوى): كيف استوى؟. فأطرق رأسه مليًا 
وعلاة الرحضاء ثم قال: "الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقولء والإيمان به واجب؛ والسؤال 
عنه بدعة: وما أظنك إلا ضالاًء ثم أمر به فاخرج, وروي عن سفيان التوري, والأوزاعي, والليث بن 
سعدء وسفيان بن عيينة. وعبد الله بن المبارك. وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي 
جاءت في الصفات المتشابهات: أمِرّها كما جاءت بلا كيف"59. 

6- وقال ملا علي القاري: "ونعم ما قال الإمام مالك 

- رحمه الله - حيث سئل عن ذلك الاستواء, فقال: الببنيوه معلوم, والكيف مجوول: والسيةال عنه 


فالقضية تبقى 7 من عالم غير ملزم للناس ولا قاطع للجدل والفهم. ولا محدد لفهم واحد؛ بل 
لكل متسع فيما يرىك"١5.‏ 

فالجهمي له متسع:؛ والمعتزلي له متسعء والأشعري له متسع., » فالله وحده المستعان. 

ثاني: أما عد أهل العلم لهذا الأئر قاعذة من قواعد تمحيد الأسماء والضفات فمن ذلك: 

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ "قاذا قال السائل: كيف استوى على العريش؟: قيل له 
كما قال ربيعة ومالك وغيرهما - رضي الله عنهما -: الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به 
واحيى فالسقال عن الكيفية بوعة: لانه سوال عقا لا تعلقه البشن كلذ يمكتهم الاعاية عدف 


١‏ مجموع الفتاوى (520/5). شرح حديث النزول (ص: 391): ومن المحتمل أن يكون من كلام أبي عمرو 
الطلمنكي. 

7 مجموع الفتاوى (309/13). 

مجموع الفتاوى (365/5). 

5” مختصر العلو (ص: 141:142). 

0" سورة صء الآية: (75). 

71 سورة الرحمنء الآية: (27). 

ل" سورة القمرء الآية: (14). 

العقيدة النظامية (ص:25): ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (4/  .)246,247‏ _ 

وإن كان أبو المعالي قد مال في رسالته هذه إلى تفويض المعاني. وهو آخر قوليه وظن أن ذلك هو 
مذهب السلف كمالك وغيره: انظر: درء التعارض لابن تيمية (249/5). 

9 معالم التنزيل (165/2). / 

5 شرح الفقه الأكبر (ص38) وإن كان قد فهم منه تفويض المعنى على طريقة المؤولة. 

١‏ انظر: هامش كتاب (رسائل محمد نسيب الرفاعي - رحمه الله -) بقلم: حسان عبدالمنان. طبع 
المكتب الإسلاميء الأولى. (1414ه). 


وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟. قيل له: كيف هو؟. فإذا قال: لا أعلم 
كيفيته؛ قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف. وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصرهء وتكليمه. واستوائه 
ونزوله, وانتٍ لا تعلم كيفية ذاته"؟!؟5. 

وقال أيضاً: "ومن أول الاستواء بالاستلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير 
سبيله. وهذا الجواب من مالك -رحمه اللّه- في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل: 
النزول والمجيء. واليدء والوجه.: وغيرهاء فيقال في مثل النزول: النزول؛. معلومء والكيف مجهولء 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إذ هي بمتابة الاستواء 
الوارد 0 الكتاب والسنة"55. ١‏ 

2- وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شافي؛ عام 
في جميع مسائل الصفات. فمن سأل عن قوله: <إِنْيِي معكما أسمع وأرىك) 55 كيف يسمع 
ويرى؟: أجيب بهذا الجواب بعينه, فقيل له: السمع والبصر معلوم؛ والكيف غير معقول, وكذلك من 
سال عن العلمم والحياة, والقدرة, والإرادة. والنزول؛, والغضبء والرضى, والرحمة؛ والضحكء وغير 
ذلك, فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات 
وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر. فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟!. 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه. ويما وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيلء ومن غير تكييف ولا تمثيل, بل تثيت له الأسماء 
والصفات: وتنفي عنه مشابهة المخلوقات. 

فيكون إثباتك _منزهاآً عن التشبيه: ونفيك منزهاآً عن التعطيل. فمن نفى حقيقة الاستواء 
فهو معطّلء. ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل, ومن قال: استواء ليس 
كمثله شيء فهو الموحد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه والرضى والغضب 
والنزول 0 وسائر ما .وصف الله به نفسه"50. 

3- وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -: "سثئل الإمام مالك - رحمه 
الله - وغيره من السلف عن قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوىك) : كيف الاستواء؟: 
فقال: الاستواء معلوم: والكيف مجهولء والإيمان به واجبء: والسؤال عنه بدعة. فبين أن الاستواء 
معلوم وأن كيفية ذلك مجهولء وهكذا يقال في كل ما وصف الله به نفسه"”5. 

- وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: "واعلموا أن آيات الصفات كثير من 
ا ل ا م0 ومن جمة قد يسوع كما يتبته الإمام مالك 

بن أنسء أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - 
"الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول. والسؤال عنه بدعة". كذلك يقال في النزول: النروك 
غير مجهولء والكيف غير معقول. والسؤال عنه بدعة, واطّردة في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات 
معروفة عند العرب, إل أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن 
يشبه شيئاً من صفات المخلوقين, كما أن ذات الخالق - جل وعلا - حق والمخلوقون لهم ذوات» 
وذات الخالق - جل وعلا - أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين"/١5.‏ 

وللبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


”5 مجموع الفتاوى (25/3). 

”5 مجموع الفتاوى (4/4). 

55 سورة طهء الآية: (46). 

0 مدارج السالكين  .)86/2(‏ 

1 طريق الوصول إلى العلم الماموك (ص:8). 

5 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص:21). 


